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مستقبل قطاع غزة في ضوء السيناريوهات المتوقعة
د. عماد أبو رحمة

ملاحظة: هذه الورقة مســودة للنقاش، تعكس وجهة نظر كاتبها، لا يجوز نشــرها أو الاقتباس منها.

مقدمة
ــا بالمخاطــر الناجمــة عــن الحصــار الإســرائيلي المســتمر  ــة، ويبــدو مســتقبله محفوفً ــا كارثي يعيــش قطــاع غــزة أوضاعً
منــذ أكثــر مــن 13 عامًــا، وثلاثــة حــروب عدوانيــة مدمــرة، وعمليــات عســكرية، وجــولات متتاليــة مــن التصعيــد العســكري، 
نفّذهــا جيــش الاحتــال الإســرائيلي ضــد قطــاع غــزة، إلــى جانــب التداعيــات الكارثيــة للانقســام ومخاطــر تحولــه الــى 
ــارس 2018،  ــي م ــا الســلطة الفلســطينية، ف ــي فرضته ــات الت ــة وقطــاع غــزة، والعقوب ــة الغربي ــن الضف ــم بي انفصــال دائ

وســاهمت فــي تفاقــم الأوضــاع فــي قطــاع غــزة ووصولــه إلــى حافــة الانهيــار.
لقــد راهــن الكثيــرون علــى المصالحــة الوطنيــة كخيــار لحــل مشــكلات غــزة، ولكــن تنفيــذ اتفاقــات المصالحــة تعثــر ووصــل 
إلــى طريــق مســدود، بفعــل عــدم إيمــان حركتــي »فتــح« و«حمــاس« بالشــراكة الوطنيــة وتبايــن أولويــات وبرامــج الطرفيــن، 

وغيــاب البيئــة الاســتراتيجية الداعمــة للمصالحــة.
تجــدد الرهــان بعــد انطــاق مســيرات العــودة الكبــرى، فــي مــارس 2018، وبنــي فــي هــذه المــرة علــى معطيــات واقعيــة، 
تتصــل بالوحــدة الميدانيــة التــي تحققــت، واحتفــاظ المســيرة بزخمهــا علــى الرغــم مــن البطــش والعــدوان الإســرائيلي، 

والتدخــل الدولــي الكثيــف لمنــع انهيــار قطــاع غــزة وانفجــاره.
ولكــن، بعــد مــرور أكثــر مــن عــام، يبــدو أن أقصــى مــا تحقــق هــو تفاهمــات هشــة، وبتكلفــة باهظــة الثمــن، لــم تســهم فــي 
توفيــر حلــول جذريــة للمشــكلات المتفاقمــة، أو تحســين الأوضــاع المعيشــية للســكان وخفــض معــدلات الفقــر والبطالــة، 
التــي ارتفعــت بشــكل غيــر مســبوق، ولــم تبعــد شــبح الحــرب عــن قطــاع غــزة، بدليل جــولات التصعيد العســكري الإســرائيلي 

المتكــررة، التــي كادت أن تفجــر حــرب جديــدة. 
تعنــى هــذه الورقــة بتحليــل العوامــل التــي أوصلــت قطــاع غــزة إلــى حافــة الانهيــار، وطــرح ســيناريوهات محتملــة لمســتقبله 

فــي ضــوء المخاطــر والتحديــات الراهنــة.

أولً: العوامــل التي أوصلت غزة إلى حافة الانهيار 

الحصار الإســرائيلي والمقاطعة الدولية 

بــدأت إســرائيل بتنفيــذ سياســة فصــل غــزة عــن الضفــة الغربيــة منــذ العــام 1991، وذلــك بإصــدار أمــر عســكري يقيــد 
حريــة التنقــل والحركــة بينهمــا بتصريــح إســرائيلي. واســتمر هــذا الأمــر بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو فــي العــام 1993، 
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واســتهدفت إســرائيل مــن وراء ذلــك قطــع الطريــق علــى إقامــة دولــة فلســطينية متصلــة علــى الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة عــام 1967.

تواصلــت سياســة الفصــل مــن خــال تنفيــذ خطــة شــارون لفــك الارتبــاط الأحــادي، فــي العــام 2005، بــدون تنســيق مســبق 
مــع الســلطة الفلســطينية، بهــدف التخلــص مــن أكبــر منطقــة مكتظــة بالســكان فــي العالــم، وبــث بــذور الفتنــة والانقســام 
بيــن الفلســطينيين، وتعمقــت بفــرض الحصــار الإســرائيلي الخانــق علــى غــزة فــي أعقــاب فــوز »حمــاس« فــي الانتخابــات 
التشــريعية للعــام 2006، حيــث اشــترطت إســرائيل موافقــة »حمــاس« علــى شــروط »الرباعيــة الدوليــة« )الاعتــراف 
ــى  ــة إل ــدل البطال ــاع مع ــى تقويــض اقتصــاد غــزة، وارتف ــا أدى ال ــذ الإرهــاب(، مم ــة، ونب ــات الموقع بإســرائيل، وبالاتفاق

37.7%، والفقــر المدقــع الــى نحــو 66.6%، فــي الربــع الثالــث مــن العــام 1.2007
بعــد ســقوط حكــم الرئيــس مرســي فــي مصــر، اتهمــت الســلطات المصريــة »حمــاس« بدعــم الجماعــات الإرهابيــة فــي 
ســيناء، وقامــت بإغــاق معبــر رفــح، ونفــذ الجيــش حملــة لتدميــر الأنفــاق. إزاء ذلــك، لجــأت حكومــة »حمــاس« إلــى فــرض 

ضريبــة إضافيــة علــى كل مــا يدخــل قطــاع غــزة مــن ســلع وخدمــات، ممــا أثــار انتقــادات واســعة للحكومــة. 2
ذكــر تقريــر للبنــك الدولــي أن الحصــار الإســرائيلي أدى إلــى تقليــص الناتــج المحلــي فــي قطــاع غــزة بنســبة 50% فــي العــام 
2014، وبلــغ مســتوى البطالــة 43%، فيمــا زادت نســبة البطالــة بيــن الشــباب عــن 60%، ووصلــت نســبة مــن يحصلــون علــى 

مســاعدات دوليــة إنســانية حوالــي 80% مــن الســكان. 3
ــغ معــدل  ــى أربعــة أضعــاف، وبل ــام 2017، إل ــن الضفــة وغــزة، فــي الع ــة والفقــر بي اتّســعت الفجــوة فــي معــدلات البطال

ــى %53 . 5 ــر إل ــدل الفق ــى 53% 4، ووصــل مع ــام 2018 إل ــي الع ــع ف ــة فــي غــزة 44% وارتف البطال
وهذه جميعها مؤشــرات دالة على الآثار الكارثية للحصار الإســرائيلي والدولي لقطاع غزة.

الحروب الإســرائيلية على قطاع غزة

ــة حــروب متتاليــة شــنها جيــش الاحتــال، فــي الأعــوام 2008-2009، 2012، 2014، إلــى جانــب  شــهد قطــاع غــزة ثلاث
العمليــات العســكرية المحــدودة وجــولات التصعيــد العســكري، التــي ســاهمت فــي تفاقــم الوضــع الاقتصــادي الهــش، 
وألحقــت خســائر فادحــة فــي الأرواح، وأدّت إلــى تدميــر أصــول الإنتــاج وآلاف المنــازل وتهجيــر ســكانها، وتقويــض البنيــة 

ــة. التحتي
وفقًــا لبيانــات الأمــم المتحــدة، قتــل جيــش الاحتــال الإســرائيلي نحــو 3800 شــهيدًا مــن المدنييــن، خــال الحــروب 
الثلاثــة. وكانــت حــرب العــام 2014 هــي الأشــد وطــأة، وأســفرت عــن مقتــل 1460 شــهيدًا مــن المدنييــن، وتعــرض نحــو 
18000 منــزل للتدميــر أو للأضــرار الفادحــة، وتشــريد أكثــر مــن 100000 مــن منازلهــم. وتســبب منــع ســلطات الاحتــال 
إدخــال مــواد البنــاء ونقــص التمويــل فــي تأخيــر إعــادة بنــاء المنــازل المدمــرة وإصلاحهــا، ووصــل عــدد مــن كانــوا بــدون 

مــأوى فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017 نحــو 23000. 6
 وممــا فاقــم الصعوبــات أمــام »حمــاس« أن »اتفــاق التهدئــة«، الــذي تــم التوصــل إليــه برعايــة مصريــة بعــد حــرب العــام 
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2014، لــم يتضمــن رفــع الحصــار، أو ضمانــات بإعــادة الاعمــار، وبالتالــي جعــل إســرائيل الطــرف المتحكــم فــي مصيــر 
غــزة.

ــن، بهــدف  ــن وأوروبيي ــي أعقبــت الحــرب، مــن جانــب قطــر ومســئولين دوليي تجاوبــت »حمــاس« مــع جهــود الوســاطة الت
التوصــل لاتفــاق هدنــة طويلــة الأمــد، يقــوم رفــع الحصــار وبنــاء مينــاء بحــري فــي غــزة، مقابــل التــزام »حمــاس« بمنــع أي 
هجمــات علــى إســرائيل 7. ولكــن حكومــة نتنياهــو أحبطــت هــذه الجهــود، وأصــرت علــى معادلــة »هــدوء مقابــل تســهيلات.«
ســعت »حمــاس« الــى اســتعادة علاقتهــا بطهــران وســوريا، بعــد قطيعــة اســتمرت لعــدة ســنوات، حيــث تبيــن لهــا بــأن الدعــم 
القطــري والتركــي، علــى أهميتــه، لا يمكــن أن يكــون بديــا للدعــم الإيرانــي الكبيــر، خاصــة الدعــم المقــدم لجهازهــا 
العســكري. وبالرغــم مــن تحســن العلاقــات بيــن الطرفيــن، الا أن إيــران وجهــت دعمهــا بشــكل خــاص لتقويــة قــدرات 
»كتائــب القســام« فــي مواجهــة إســرائيل، وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة بالنســبة للحركــة، ولكنــه لــم يســهم فــي تحســين الأوضــاع 

الكارثيــة لغــزة. 
ــة، ألحقــت الحــروب الإســرائيلية المتتاليــة أضــرار بالغــة بقطــاع غــزة، وســاهمت بشــكل كبيــر فــي تــردي  وفــي المحصل

الأوضــاع الإنســانية لســكانه. 

الانقســام وفشــل جهود المصالحة

ــوع الانقســام  ــة لوق ــع الســلطة، ســيوفر أرضي ــدون تنســيق م ــن غــزة، ب ــى أن انســحابها الأحــادي م ــت إســرائيل عل راهن
الفلســطيني، ويرســل رســالة للعالــم بــأن »الفلســطينيين غيــر جديريــن بإقامــة دولــة فلســطينية«. وهــذا مــا حصــل بالفعــل، 
حيــث وقعــت »فتــح« و«حمــاس« فــي الفــخ، ونشــب صــراع محمــوم علــى الصلاحيــات والســلطة، انتهــى فــي أواســط حزيــران 

2007 بســيطرة »حمــاس« بالقــوة المســلحة علــى غــزة، وانقســام الســلطة إلــى كيانيــن منفصليــن سياســيًا وجغرافيًــا. 
ــواب  ــر تشــديد الحصــار، واعتقــال عشــرات الن ــى تكريســه عب ــي ســعت ال ــة لإســرائيل، الت قــدم الانقســام خدمــة مجاني
والــوزراء المحســوبين علــى »حمــاس«، ومقاطعــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي تشــكلت بعــد اتفــاق مكــة فــي العــام 2007، 
ــة إســرائيل،  وإصرارهــا علــى قبــول »حمــاس« لشــروط الرباعيــة الدوليــة، واتهامهــا بأنهــا حركــة »إرهابيــة« تســعى لإزال

وخيــرت الســلطة بيــن العلاقــة مــع إســرائيل علــى أســاس التزامــات أوســلو، أو العلاقــة مــع »حمــاس«.
ــة عــام  ــي للضفــة الغربي ــي الإجمال ــج المحل ــغ النات ــث بل ــة وقطــاع غــزة، حي ــن الضفــة الغربي عمــق الانقســام التفــاوت بي
2013 نحــو 2.214.0 مليــون دولار، بينمــا بلــغ فــي قطــاع غــزة 970.3 مليــون دولار، وشــهدت حصــة الفــرد مــن الناتــج 

ــي انخفاضًــا بمقــدار 18% فــي غــزة، مقابــل ارتفــاع بنســبة 2.3% فــي الضفــة الغربيــة 8 المحل
لا يــزال جميــع الموظفيــن المدنييــن الذيــن عينتهــم حكومــة »حمــاس«، والبالــغ عددهــم 22000 موظفــا )وكذلــك العامليــن 
فــي الأجهــزة الأمنيــة(، يحصلــون علــى نســبة تقــل عــن نصــف رواتبهــم، وبصــورة غيــر منتظمــة غالبــا. كمــا شــرعت حكومــة 
الســلطة بحســم مــا نســبته 30-50% مــن رواتــب موظفيهــا البالــغ عددهــم 62 ألفــا، وأحالــت عــدد كبيــر منهــم للتقاعــد، 
وذلــك ضمــن العقوبــات التــي فرضتهــا علــى غــزة بعــد تشــكيل »حمــاس« لجنــة لإدارة شــئون غــزة، فــي اذار/مــارس 2017، 
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وســاهمت فــي وصــول غــزة الــى حافــة الانهيــار9. 
فــي هــذا الســياق، تجاوبــت »حمــاس« مــع الوســاطة المصريــة، ووقعــت »اتفــاق القاهــرة« فــي 12 أكتوبــر 2017، وقبلــت 
تســليم المعابــر والــوزارات والجبايــة لحكومــة التوافــق. ولكــن المصالحــة تعثــرت بســبب عــدم التــزام الحكومــة بدفــع 
الســلف لموظفــي »حمــاس« وربطهــا بإجــراءات تمكيــن الحكومــة، مقابــل تلكــؤ »حمــاس« فــي تســليم الــوزارات والجبايــة 

ــى أنهــا الســلطة الحاكمــة لغــزة.  وربطهــا بتســديد ســلف الموظفيــن، حيــث ظلــت تتصــرف عل
وقــد تبيــن بــأن الطرفيــن وقعــا »اتفــاق القاهــرة« بنــاء علــى أولويــات وأهــداف متباينــة: »حمــاس« أرادت إلقــاء عــبء 
المســئولية علــى حكومــة التوافــق وتجنــب انفجــار غــزة، بــدون أن تتخلــى عــن ســلطتها. والرئيــس أبــو مــازن قــرأ موافقــة 
»حمــاس« علــى توقيــع »اتفــاق التمكيــن« علــى أنــه علامــة ضعــف، ولذلــك أرجــأ رفــع العقوبــات، وأخــر صــرف ســلف 

ــه.« ــى يائ ــى »حمــاس« لتســليم قطــاع غــزة »مــن ألفــه إل ــن، بهــدف الضغــط عل الموظفي
ــات  ــان الاتهام ــادل الطرف ــوزراء، رامــي الحمــد الله، وتب ــس ال ــب رئي ــر موك ــد حــادث تفجي تعمقــت حــدة الاســتقطاب بع
بالمســئولية عــن التفجيــر وتعطيــل المصالحــة، وأعلــن الرئيــس عبــاس نيتــه فــرض المزيــد مــن العقوبــات، وردت »حمــاس« 
بوقــف التعاطــي مــع »اتفــاق التمكيــن«، وطالبــت بالعــودة الــى اتفــاق القاهــرة للعــام 2011، وبذلــك أغلــق البــاب أمــام تطبيــق 

اتفــاق المصالحــة. 
ــات  ــم بــدون تخليهــا ســلطتها فــي غــزة، بــدون أيــة ضمان ــن تت ــأن المصالحــة ل ــت إلــى قناعــة ب يبــدو أن »حمــاس« توصل
بإشــراكها فــي الســلطة والمنظمــة، أو عــدم المســاس بســاحها، وهــذا ثمــن لــم تكــن مســتعدة لدفعــه لقــاء المصالحــة، 

خاصــة بعــد انطــاق مســيرات العــودة ورهــان كســر الحصــار. 
وقــد بــدا الرئيــس أبــو مــازن وكأنــه فقــد حماســه للمصالحــة، إذا لــم تلتــزم »حمــاس« بشــروطه، بعــد فشــل رهانــه علــى 
»وعــد ترامــب« بالعــودة لمســار التســوية، ولــم يعــد راغبــا بتحمــل أعبــاء قطــاع غــزة، خاصــة فــي ظــل الأزمــة الصعبــة التــي 

تمــر بهــا الســلطة، ويفضــل الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن، وانتظــار حــدوث تغيــرات إقليميــة أو دوليــة جديــدة. 

 فشــل رهان كسر الحصار 

ــات اســتراتيجية، واســتدعت  ــم أمــام تحدي ــل 2018، الإقلي ــي انطلقــت فــي 30 مارس/أبري وضعــت مســيرات العــودة، الت
تدخــل أطــراف إقليميــة ودوليــة، طرحــت مبــادرات وأفــكار لتخفيــف الحصــار عــن غــزة والحيلولــة دون انفجــاره، وســادت 

أجــواء مــن التفــاؤل بقــرب التوصــل الــى اتفــاق بيــن إســرائيل و«حمــاس«. 
فرضــت مســيرات العــودة علــى إســرائيل التعاطــي مــع المبــادرات العربيــة والدوليــة، لأنهــا كانــت تتخــوف جديــا مــن 
مخاطــر انفجــاره قطــاع غــزة. ونقــل عــن مصــادر دبلوماســية غربيــة أن حكومــة نتنياهــو لــم تعــد تشــترط موافقــة »حمــاس« 

علــى شــروط الرباعيــة الدوليــة، مقابــل هدنــة طويلــة الأمــد.
ــى توظيــف مســيرة  ــة والأمميــة، وبنــت اســتراتيجيتها أساســا عل فــي المقابــل، تجاوبــت »حمــاس« مــع الوســاطة المصري
العــودة سياســيا لكســر الحصــار. يؤكــد ذلــك قــول رئيــس مكتبهــا السياســي، إســماعيل هنيــة، إن »هــدف مســيرة العــودة 
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كســر الحصــار«، وأنهــا لــن تتوقــف إلا بتحقيــق هــذا الهــدف10. كمــا نســب إلــى مســئولين فــي الحركــة قولهــم بأنهــا وافقــت 
علــى »فصــل الإنســاني عــن السياســي«، وتعهــدت بالحفــاظ علــى الهدنــة ومنــع شــن هجمــات مــن داخــل قطــاع غــزة علــى 

أهــداف إســرائيلية11. 
لكــن المجلــس الــوزاري الإســرائيلي المصغــر أفشــل تلــك المســاعي وقــرر، فــي اجتماعــه الــذي عقــد يــوم 11 حزيــران/
يونيــو 2018 لمناقشــة المبــادرات المطروحــة، ربــط تنفيــذ أي مشــاريع فــي غــزة بعودة الجنود الأســرى، كشــرط أساســي12.
شــهد العــام الأول لمســيرات العــودة عشــر جــولات مــن التصعيــد العســكري، كادت أن تنزلــق إلــى مواجهــة مفتوحــة، لــولا 
ــرام تفاهمــات بيــن فصائــل المقاومــة وإســرائيل، فــي اب/أغســطس 2018،  ــة والأمميــة فــي اب نجــاح الوســاطة المصري
تعهــدت إســرائيل بموجبهــا بفتــح المعابــر وتوســيع مســاحة الصيــد وإدخــال مــواد لترميــم البنيــة التحتيــة، والســماح 

ــة لغــزة.  بإدخــال الأمــوال القطري
لكــن إســرائيل لجــأت للمماطلــة، واســتخدمت التفاهمــات كوســيلة لابتــزاز فصائــل المقاومــة واشــغالها بالشــئون المعيشــية 
لســكان غــزة، ورهنــت التزامهــا بالتفاهمــات بتوفيــر الهــدوء علــى جبهــة غــزة، ممــا أدى الــى تزايــد حــدة الاحتقــان، وتنامــي 

الانتقــادات للمقاربــة التــي بنيــت علــى التفاهمــات والوســاطة المصريــة والأمميــة. 
 تمحــورت الانتقــادات حــول نقطتيــن رئيســيتين: الأولــى، أن التفاهمــات لــم تحســن الأوضــاع الاقتصاديــة لســكان غــزة، 
بالرغــم مــن التكلفــة البشــرية والماديــة العاليــة التــي يدفعهــا الفلســطينيون فــي المواجهــات مــع الاحتــال. والثانيــة، أنهــا 
أتاحــت لإســرائيل »إدارة الصــراع« وفقــا لاســتراتيجيتها التــي تســتهدف تكريــس انفصــال غــزة، واســتكمال مشــروع الضــم 

التوســعي فــي الضفــة الغربيــة بأقــل تكلفــة.
ــة«،  ــه الكامن ــأن هــذا المنهــج قــد فشــل و«اســتنفذ طاقت ــى القــول ب ــاب المقربيــن مــن »حمــاس« إل وقــد ذهــب أحــد الكت
ــي  ــا ف ــة ليحــل محله ــف« للمقاوم ــل »ألي ــر إيجــاد بدي ــم غــزة، عب ــن« مــن حك ــا أســماه »الخــروج الام ــة بم ــب الحرك وطال
ــة  ــن، لأن محصل ــا تجــاه الوســطاء الدوليي ــن التزاماته ــل م ــة، والتحل ــل مقاوم ــر فصي ــا كأكب ــاظ بمكانته ــم، والاحتف الحك
دورهــم تخــدم اســتراتيجية الاحتــال13. وهــي فكــرة مشــابهة لاقتــراح ســبق وأن طرحــه النائــب يحيــى موســى، القيــادي 
فــي حركــة »حمــاس«، ولكــن تنفيذهــا اصطــدم بعقبتيــن، الأولــى هــي رفــض الفصائــل للفكــرة لكونهــا تســاهم فــي تعزيــز 
الانقســام. والثانيــة أن اســتراتيجية »حمــاس« باتــت ترتكــز بالأســاس علــى التمســك بســلطتها فــي غــزة ونيــل الاعتــراف 

ــي عنهــا.  ــل، وليــس التخل والتموي
والأهــم ممــا ســبق، أن هــذه المقاربــة لا تضمــن رفــع الحصــار الإســرائيلي، أو تجنــب حــرب جديــدة علــى غــزة، لأن 
معضلــة إســرائيل الاســتراتيجية تكمــن أساســا فــي تنامــي القــدرات العســكرية لفصائــل المقاومــة فــي غــزة، وبالتالــي مــن 
المســتبعد أن تتخلــى عــن شــروطها لرفــع الحصــار فــي حــال تشــكيل حكومــة لا تشــارك فيهــا »حمــاس«، بدليــل مقاطعتهــا 

لحكومــة الوفــاق الوطنــي، التــي تشــكلت فــي العــام 2014. 
يشــير مــا ســبق الــى عمــق وتعقيــد الأزمــة التــي يعيشــها قطــاع غــزة، فــي ظــل الحصــار والانقســام، ويطــرح أســئلة جديــة 

حــول الخيــارات المتاحــة لتجــاوز هــذه الأوضــاع الكارثيــة.
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ثانيًا: السيناريوهات 
الســيناريو الأول: استمرار الوضع الراهن 

يعــد هــذا الســيناريو المرجعــي بمثابــة امتــداد منطقــي للتطــورات الراهنــة فــي قطــاع غــزة، ويقــوم علــى فرضيــة اســتمرار 
حكــم »حمــاس« لقطــاع غــزة، فــي ظــل الحصــار الإســرائيلي، والعقوبــات التــي تفرضهــا الســلطة، والتفاهمــات الهشــة التــي 

أبرمــت بالرعايــة المصريــة والأمميــة. 
يمكــن وصــف هــذا الســيناريو بالكارثــي، لأن اســتمرار الوضــع الراهــن قــد يــؤدي، امــا إلــى انهيــار غــزة تحــت وطــأة 
الحصــار والعقوبــات، أو إلــى تفجــر حــرب جديــدة ربمــا تكــون نتائجهــا وخيمــة علــى قطــاع غــزة، وذلــك للأســباب التاليــة:

• لأن مــا قــدم مــن مســاعدات وأمــوال، خــال العــام 2018، لــم يســهم فــي تحســين أوضــاع قطــاع غــزة، بدليــل انخفــاض 	
الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 8%، وارتفــاع نســبة البطالــة إلــى 51%، ووصــول معــدل الفقــر الــى %53 14.

• التكلفــة البشــرية والماديــة الباهظــة التــي يدفعهــا الفلســطينيون فــي غــزة جــراء الاعتــداءات الإســرائيلية، تقلــل مــن 	
جــدوى هــذه المســاعدات، وتســهم فــي تفاقــم أوضاعهــم المتفاقمــة أصــا.

• دللــت التجربــة علــى أن التفاهمــات المبرمــة هــي تفاهمــات هشــة، ولا تضمــن تجنــب حــرب جديــدة، بدليــل انــدلاع 	
عشــر جــولات مــن التصعيــد العســكري خــال العــام الماضــي.

• تنامــي قــدرات فصائــل المقاومــة فــي غــزة، وتعالــي الأصــوات التــي تطالــب الحكومــة الإســرائيلية بتبنــي »نهــج 	
هجومــي جديــد« ضــد »حمــاس«. ويقــدر محللــون عســكريون إســرائيليون أن جيــش الاحتــال ســيخوض حربــا جديــة 
ضــد غــزة، بهــدف اضعــاف فصائــل المقاومــة، وترميــم قــوة ردعــه التــي تضــررت كثيــرا خــال المواجهــات الأخيــرة. 15
لا يمثــل هــذا الســيناريو خيــارا مرغوبــا لــدى »حمــاس«، التــي باتــت تتخــوف جديــا مــن انفجــار قطــاع غــزة. وقــد تعــززت 
ــة  ــا الأمني ــك تصــدت أجهزته ــا نعيــش« فــي مــارس/اذار الماضــي، لذل ــا بعــد انطــاق حــراك »بدن هــذه المخــاوف لديه
للمحتجيــن الســلميين بأســلوب قمعــي رادع وعنيــف، تحســبا لامتــداده، وبــررت ذلــك بوجــود »مؤامــرة« ضدهــا مــن ســلطة 

رام الله. 
تقــدر »حمــاس« بــأن أي حــرب قادمــة ســتكبد الاحتــال خســائر فادحــة، ولكنهــا تــدرك أيضــا بــأن تكلفتهــا ســتكون 
باهظــة علــى الحركــة، ونتائجهــا كارثيــة علــى غــزة. لذلــك مــن المتوقــع أن يتواصــل ضغطهــا علــى إســرائيل بهــدف تطويــر 
ــة الأمــد،  ــة طويل ــى الهدن ــدة، وصــولا ال ــا خــوض حــرب جدي التفاهمــات وتخفيــف الحصــار، ولكــن ضمــن حــدود تجنبه

ــار المفضــل لديهــا. الخي
تــدرك قيــادة »حمــاس« بــأن هــذه الاســتراتيجية ليســت مضمونــه النتائــج، لذلــك باتــت معنيــة أكثــر مــن ذي قبــل بالبحــث 
عــن خيــارات بديلــة، و«الانفتــاح علــى الــكل« فــي علاقاتهــا الخارجيــة. لذلــك ســعت الــى تطويــر علاقتهــا بإيــران وحــزب 
الله وســوريا، ضمــن توجــه يقــوده الان مســئول الحركــة فــي غــزة، يحيــى الســنوار، ونائــب رئيســها صالــح العــاروري فــي 
ــدت  ــا، وأب ــا بقطــر وتركي ــى علاقاته ــي نفــس الوقــت، حافظــت عل ــي. وف ــى الدعــم الإيران ــدف الحصــول عل الخــارج، به
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حرصــا علــى تطويــر علاقتهــا بمصــر والانفتــاح علــى الــدول العربيــة الأخــرى، وأبقــت بــاب المصالحــة مــع حركــة »فتــح« 
مفتوحــا 

ــارض عــودة  ــاس« يع ــادة »حم ــر داخــل قي ــج أيضــا، بســبب وجــود اتجــاه مؤث ــة النتائ ــة ليســت مضمون ــن هــذه المقارب لك
العلاقــات مــع ســوريا وإيــران، ويفضــل الحفــاظ علــى التحالــف مــع محــور قطــر وتركيــا، كمــا ظهــر فــي تصريحــات نايــف 
ــه وزن أو قيمــة«16.  ــم يعــد ل ــن تعــود، وأن »نظــام الأســد ل ــي قــال فيهــا أن العلاقــات مــع ســوريا ل ــرة، الت الرجــوب الأخي
الســبب الثانــي يتعلــق بتراجــع قــدرة إيــران علــى دعــم حــركات المقاومــة، بعــد الضغــوط والعقوبــات الأميركيــة التــي 
فرضــت عليهــا. والســبب الأهــم هــو اختــاف محــددات التحالــف مــع أطــراف ومحــاور متناقضــة بشــدة، فــي ظــل بيئــة 
إقليميــة مســتقطبة وتنحــو للمزيــد مــن الانقســام. ذلــك أن أحــد أهــم محــددات الدعــم القطــري، بموافقــة ومباركــة 
أميركيــة وإســرائيلية، هــو ترويــض »حمــاس«، بينمــا أولويــة إيــران محــددة بدعــم جهازهــا العســكري فــي مواجهــة إســرائيل، 
وبالتالــي كلمــا اقتربــت »حمــاس« أكثــر مــن إيــران وســوريا و«حــزب الله«، كلمــا ابتعــدت عــن محــور قطر-تركيــا، وبدرجــة 

أقــل مصــر. 
مــن المتوقــع أن يتأثــر ســيناريو الوضــع الراهــن لغــزة بالأزمــة الخانقــة التــي تواجههــا الســلطة الفلســطينية ومالاتهــا، لأن 
الســلطة ســتكون عاجــزة عــن تلبيــة التزاماتهــا تجــاه غــزة، بمــا فــي ذلــك رواتــب موظفيهــا، إذا اســتمرت الأزمــة ولــم تتوفــر 
بدائــل لأمــوال المقاصــة خــال الأشــهر القريبــة القادمــة. وفــي حــال انهيــار مؤسســات الســلطة ســوف تتفاقــم أوضــاع 

غــزة، وقــد تصــل الــى حــد الانهيــار. 
أمــا فــي حــال انفجــار مواجهــة شــاملة سياســية وميدانيــة مــع الاحتــال فــي الضفة-وهــذا أمــر غيــر مســتبعد فــي ظــل 
أزمــة الســلطة وتســارع مشــروع الضــم الاســتعماري الإســرائيلي-فمن المتوقــع أن تنخــرط »حمــاس« وكافــة الفصائــل فــي 
المواجهــة. ســيكون لهــذا الأمــر تداعيــات علــى مســتقبل الســلطة بــا شــك، وقــد يــؤدي الــى انهيارهــا، وهــذا مــن شــأنه 
أن يقــوي »حمــاس« فــي الضفــة الغربيــة، وقــد يدفــع إســرائيل للتفكيــر بفصــل غــزة بشــكل كامــل، وإيجــاد حلــول مســتقلة 
للمعــازل الســكانية فــي الضفــة، علــى غــرار فكــرة »الامــارات الســبعة«، أو ضمهــا لــأردن. ولكنــه مــن جهــة أخــرى ســيوفر 

أرضيــة مواتيــة لإنهــاء الانقســام والشــراكة الوطنيــة علــى أســاس التصــدي للمخطــط الاســتعماري الإســرائيلي. 
مــن المرجــح أن يتأثــر مســتقبل قطــاع غــزة بمســاعي الإدارة الأميركيــة لتمريــر »صفقــة القــرن«، لأنهــا بنيــت علــى اعتبــار 
غــزة مركــزا للكيــان الفلســطيني المنــوي اقامتــه. تتزايــد فــرص هــذا الاحتمــال فــي حــال فكــرت واشــنطن بتمريــر الشــق 
الاقتصــادي للصفقــة تحــت شــعار »غــزة أولا«، وتجاوبــت »حمــاس« مــع الأمــر علــى أنــه »فرصــة« لتحســين أوضــاع غــزة، 

وتعزيــز ســلطتها »بــدون ثمــن سياســي«، علــى غــرار تعاملهــا مــع الأمــوال القطريــة. 
يتيــح ســيناريو الوضــع الراهــن لإســرائيل التحكــم فــي التوجــه الاســتراتيجي للصــراع، عبــر تعزيــز الانقســام والعمــل علــى 
تحويلــه إلــى انفصــال دائــم، واســتكمال تنفيــذ مشــروع الضــم التوســعي فــي الضفــة الغربيــة، وفــرض وقائــع جديــدة تقضــي 
علــى فــرص قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وهــو علــى مــا يبــدو خيارهــا المفضــل فــي 

المرحلــة الحاليــة.
ــل  ــاف فصائ ــدف اضع ــى غــزة، به ــدة عل ــال الإســرائيلي حــرب جدي ــش الاحت ــر المســتبعد أن يشــن جي ــن غي ــك، م لذل
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ــى حكــم »حمــاس«، لأن  ــال غــزة، أو القضــاء عل ــى احت ــك إل ــة، دون أن يصــل ذل المقاومــة واســتعادة قــوة ردعــه المتآكل
ــر الخدمــات لســكانه.  ــي مســئولية توفي ــاء فــي غــزة وتول ــد البق ــا لا تري ــك ســتكون باهظــة، ولأنه ــة ذل تكلف

 مــن المتوقــع أن تنتهــي الحــرب –فــي حــال قيامها-بتفاهمــات جديــدة، بوســاطة مصريــة ودوليــة، تســعى إســرائيل 
مــن خلالهــا إلــى تكريــس الوضــع الراهــن، وفــرض معادلــة »هــدوء مقابــل تســهيلات« فــي ظــل الحصــار، مقابــل مســعى 
»حمــاس« للتوصــل إلــى ترتيبــات دائمــة تنهــي الحصــار )وهــذا احتمــال مســتبعد(، أو تحســين شــروط التفاهمــات وتخفيــف 

الحصــار )وهــذا هــو الأرجــح(. ولكــن مجريــات الحــرب ونتائجهــا هــي مــن ســيحدد شــروط التهدئــة فــي النهايــة. 

 الســيناريو الثاني: الانفصال الكامل

يقــوم هــذا الســيناريو علــى فرضيــة انفصــال قطــاع غــزة بشــكل كامــل عــن الضفــة الغربيــة، يمكــن أن يتحقــق بعــدة طــرق: 
الاحتمــال الأول، إذا أعلنــت الســلطة الفلســطينية غــزة اقليمــا متمــردا، وتحللــت مــن جميــع التزاماتهــا تجاهــه، وأوقفــت 

فعــا تســديد هــذه الالتزامــات، بمــا فــي ذلــك رواتــب موظفيهــا فــي غــزة، بحيــث يصبــح الانفصــال أمــر واقــع. 
مــن شــأن هــذا الخيــار أن يفاقــم الأوضــاع فــي قطــاع غــزة. وفــي حــال لــم يتدخــل المجتمــع الدولــي بشــكل عاجــل قــد 
ــع  ــال الإســرائيلي وتندل ــه الانفجــار نحــو الاحت ــد تلجــأ »حمــاس« لتوجي ــار أو الانفجــار. وق يتعــرض قطــاع غــزة للانهي

حــرب جديــدة. 
هــذا الاحتمــال مســتبعد، فــي المــدى المنظــور علــى الأقــل، لأن توجهــات الســلطة ورئيســها لا زالــت تقــوم علــى اســتعادة 

قطــاع غــزة مــن »حمــاس«، والعقوبــات المفروضــة علــى غــزة انمــا اتخــذت تحــت هــذا المبــرر.
تخشــى الســلطة، أيضــا، أن يــؤدي ذلــك إلــى تقويــة حكــم »حمــاس« فــي قطــاع غــزة، ســواء عبــر تدخــل دولــي كثيــف لمنــع 
انهيــاره، بإيجــاد ترتيبــات إداريــة وفنيــة لتوفيــر الخدمــات للســكان مــن خــال الأمــم المتحــدة، لدواعــي إنســانية فــي ظــل 
ــان  ــع غــزة ككي ــل م ــع، والتعام ــر واق ــى الانفصــال، كأم ــي عل ــي الضمن ــق الدول ســيطرة »حمــاس«، أو مــن خــال التصدي
منفصــل تحــت حكــم »حمــاس«، أو إيجــاد إدارة مســتقلة فــي ظــل ســيطرتها. وهــي خشــية لهــا أســاس فــي تفكيــر قيــادة 
ــة  ــذا ل »صفق ــا تســعى لفصــل قطــاع غــزة، تنفي ــر مــن مناســبة، بأنه ــي أكث ــم »حمــاس«، ف ــذي اته الســلطة ورئيســها، ال

القــرن«.
الاحتمــال الثانــي، هــو التوصــل إلــى اتفــاق هدنــة طويلــة الأمــد بيــن »حمــاس« وإســرائيل، بحيــث ترفــع إســرائيل الحصــار 
عــن قطــاع غــزة، وتعتــرف بوجــوده ككيــان مســتقل ومنفصــل تحــت حكــم »حمــاس«، كأمــر واقــع، مقابــل وقــف مســيرات 
العــودة، وإعــادة الجنــود الأســرى، وتعهــد »حمــاس« بمنــع تنفيــذ عمليــات عســكرية ضــد إســرائيل، والتخلــي عــن أســلحتها 

الهجوميــة.
يحقــق اتفــاق الهدنــة لحركــة »حمــاس« الاحتفــاظ بحكمهــا لقطــاع غــزة، ويظهــر الحركــة وكأنهــا حققــت »إنجــازا« وطنيــا 
برفــع الحصــار. وفــي هــذه الحالــة تســتطيع تبريــره وطنيــا بكونــه »اتفــاق مؤقــت«، ولا يترتــب عليــه اعترافــا بإســرائيل أو 

تنــازلا عــن أرض. 
أمــا إســرائيل، فيحقــق اتفــاق الهدنــة لهــا عــدة أهــداف، فهــو يكــرس انفصــال غــزة بشــكل دائــم، ويخرجهــا مــن معادلــة 
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التصــدي لمشــروع الضــم التوســعي فــي الضفــة، ويمنــع قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود العــام 1967، ويتيــح 
لجيشــها التفــرغ للجبهــة الشــمالية ومواجهــة التمــدد الإيرانــي.

عقبــات نجــاح اتفــاق الهدنــة طويلة الأمد:

العقبــة الأولــى هــي شــروط إســرائيل التــي تطالــب »حمــاس« بنــزع ســاحها أولا وقبــول شــروط الرباعيــة الدوليــة. وهــذا 
ــة« فــي غــزة، تحــت الاحتــال وبــدون اســتقلال أو ســيادة وطنيــة،  ثمــن باهــظ لا تســتطيع »حمــاس« تلبيتــه مقابــل »دويل
خاصــة وأن تجربــة المنظمــة، التــي اعترفــت بإســرائيل ووقعــت اتفاقــات أوســلو، لا تــزال حاضــرة كدليــل علــى فشــل هــذه 
ــة مــع »حمــاس« ويفضــل عــودة غــزة لحكــم الرئيــس أبــو  ــة. كمــا أن هنــاك اتجــاه إســرائيلي قــوي معــارض للهدن المقارب

مــازن، مثــل حــزب العمــل وميرتــس وائتــاف »أبيــض أزرق« وقيــادة الجيــش وجهــاز الشــاباك الإســرائيلي.
العقبــة الثانيــة تتمثــل برفــض الرئيــس عبــاس للهدنــة طويلــة الأمــد، واعتبارهــا »مؤامــرة لضــرب المشــروع الوطنــي«. لــذا 

مــن المتوقــع أن يــرد بإعــان غــزة اقليمــا متمــردا، وأن يطالــب المجتمــع الدولــي بالتعامــل مــع غــزة علــى هــذا الأســاس.
العقبــة الثالثــة، أن الاتجــاه العــام للمجتمــع الدولــي لا يــزال يدعــم فكــرة حــل الدولتيــن، ويقاطــع »حمــاس« بســبب رفضهــا 

لشــروط الرباعيــة الدوليــة، لذلــك مــن المســتبعد أن ينــال حكمهــا فــي غــزة الاعتــراف الدولــي والعربــي. 
العقبــة الرابعــة تكمــن فــي مخــاوف مصــر الأمنيــة مــن تكريــس حكــم »حمــاس« علــى حدودهــا فــي غــزة، فهــي تعتبرهــا 
امتــدادا لجماعــة الاخــوان المســلمين »الإرهابيــة« المحظــورة فــي مصــر. لذلــك تعــارض مصــر اتفــاق الهدنــة طويلــة 
الأمــد، وتفضــل رعايــة اتفــاق للمصالحــة بيــن »فتــح« و«حمــاس«، وتبــدي قلقهــا مــن الأفــكار الأميركيــة حــول إقامــة مشــاريع 

فــي ســيناء تخــدم غــزة، أو توســيع حــدود قطــاع غــزة باتجــاه ســيناء. 
ــن غــزة ومعــازل  ــوع مــن الربــط بي ــى أنهــا تتضمــن إيجــاد ن ــة الخامســة، مــا تســرب عــن »صفقــة القــرن« يشــير إل العقب
الضفــة الغربيــة، وعلــى هــذا الأســاس مــن المســتبعد ان تدعــم إدارة ترامــب فكــرة إقامــة كيــان مســتقل تحــت حكــم 

»حمــاس«، التــي تصنفهــا كحركــة »إرهابيــة«. 
ــة ضمــن  ــدو ضعيف ــب، تب ــي المــدى القري ــد، ف ــة الأم ــة طويل ــاق هدن ــى اتف ــان فــرص التوصــل ال ــا ســبق، ف ــى م ــاء عل بن
الشــروط والمعطيــات الراهنــة. ولكنهــا لــن تكــون مســتحيلة فــي المــدى المتوســط، وذلــك لســببين: لأن فكــرة فصــل غــزة 
وتكريســها كمركــز للكيــان الفلســطيني باتــت موضــع اتفــاق كبيــر فــي أوســاط اليميــن الإســرائيلي الحاكــم، فالجــدل داخــل 
أحــزاب اليميــن لا يــدور الان حــول فكــرة الفصــل ذاتهــا، وانمــا حــول الطريقــة الأنســب مــن منظــور مصلحــة إســرائيل، 
ومصيــر المعــازل الســكانية فــي الضفــة الغربيــة بعــد تنفيــذ مخطــط الضــم العنصــري. وفــي إطــار هــذا الجــدل، تحظــى 
فكــرة إقامــة ترتيبــات دائمــة ومســتقلة مــع غــزة بدعــم جهــات مؤثــرة فــي إســرائيل، مثــل غالبيــة الــوزراء فــي المجلــس 
الــوزاري المصغــر ومراكــز أبحــاث مقربــة مــن دوائــر صنــع القــرار الإســرائيلي، خصوصًــا مــا دامــت فــرص عــودة الســلطة 
غيــر متاحــة. الســبب الثانــي هــو أن الهدنــة طويلــة الأمــد لا تــزال الخيــار المفضــل الــذي تســعى »حمــاس« لتحقيقــه، فــي 

ظــل انســداد أفــق المصالحــة، ولكــن بــدون أن تكــون مضطــرة لتلبيــة الشــروط الإســرائيلية. 
ينبغــي أيضــا عــدم اســتبعاد احتمــال تتبنــى الإدارة الأميركيــة لفكــرة تمريــر جوانــب مــن الخطــة، تحــت شــعار »غــزة أولا«، 
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وتأثيرهــا المحتمــل علــى انفصــال غــزة، بخاصــة لأن الخطــة الأميركيــة لــم تطــرح كأســاس لحــل تفاوضــي فــي ظــل 
الرفــض الفلســطيني لهــا، ومنطقهــا يقــوم علــى الحقائــق التــي يفرضهــا الاحتــال الإســرائيلي علــى الأرض كأمــر واقــع. 
فــي هــذه الحالــة، قــد تتبنــى الإدارة الأميركيــة مشــاريع لتحســين الأوضــاع الإنســانية فــي غــزة، وتنفيذهــا مــن خــال الأمــم 
ــراف بحكمهــا  ــة، بــدون أن تكــون مضطــرة للتعاطــي مــع »حمــاس« أو الاعت ــر الحكومي ــة غي المتحــدة والمنظمــات الدولي
لغــزة. والأرجــح أنهــا ســتضغط علــى إســرائيل لتقديــم تســهيلات وتخفيــف الحصــار عــن غــزة، وعلــى مصــر لإقامــة 

مشــاريع فــي ســيناء تخــدم غــزة مقابــل مزايــا اقتصاديــة. 
لا يعــد الانفصــال الكامــل خيــارا مفضــا للفلســطينيين، لأنــه يكــرس تجزئــة الشــعب الفلســطيني ومشــروعه الوطنــي علــى 
أســاس أجنــدات محليــة خاصــة بــكل تجمــع، ويســاهم فــي ضــرب فكــرة تقريــر المصيــر الجماعــي للفلســطينيين كجماعــة 
سياســية واحــدة، أي شــعب، ويضعفهــم فــي مواجهــة مخططــات تصفيــة حقوقهــم الوطنيــة، وفــي مقدمتهــا مشــروع الضــم 

الإســرائيلي التوســعي والخطــة الأميركيــة لتصفيــة القضيــة الفلســطينية.

الســيناريو الثالث: تمرير صفقة القرن

ــة  ــا للســام فــي الشــرق الأوســط، المعروف ــر خطته ــة فــي تمري يفحــص هــذا الســيناريو احتمــال نجــاح الإدارة الأميركي
ــى قطــاع غــزة. ــق بتأثرهــا عل باســم »صفقــة القــرن«، وبالــذات مــا يتعل

ملامــح »الصفقة«

بالرغــم مــن عــدم إعــان الإدارة الأميركيــة عــن خطتهــا المعروفــة ب »صفقــة القــرن« بشــكل رســمي، إلا أن قــرارات 
الرئيــس ترامــب، ومــا ســرب عــن الخطــة مــن معلومــات، تشــير إلــى نهــج جديــد، ومختلــف مــن حيــث الجوهــر عــن مقاربــات 

الإدارات الأميركيــة الســابقة لقضيــة الصــراع العربــي الإســرائيلي. يقــوم هــذا النهــج علــى المبــادئ التاليــة:
• التخلــي عــن المعاييــر القديمــة لحــل الصــراع، والاســتناد إلــى »الحقائــق علــى الأرض، والتقييــم الواقعــي لمــا ســيقودنا 	

إلــى تحقيــق نتائــج جيــدة«17. والمقصــود هنــا الحقائــق التــي يفرضهــا الاحتــال الإســرائيلي لتنفيــذ مخطــط الضــم 
الاســتعماري. 

• تبني التصور الإســرائيلي لحل قضايا الوضع النهائي، وتجاوز قرارات الشــرعية الدولية ومرجعية أوســلو. 	
• تتبنــى الخطــة مفهــوم نتنياهــو »للســام الاقتصــادي«، الــذي يرتكــز علــى مقايضــة الحقــوق السياســية بالمزايــا 	

الاقتصاديــة.
• تقــوم الخطــة علــى اعتبــار قطــاع غــزة مركــزا للكيــان الفلســطيني المنــوي اقامتــه، مــع إمكانيــة ايجــاد نــوع مــن الربــط 	

بيــن غــزة ومعــازل الضفــة الغربيــة، بحيــث يتــم تعميــم نمــوذج الســلطة فــي الضفــة الغربيــة. 

عوامــل مســاعدة علــى تمرير »الصفقة«

• أن الصفقــة يجــري تنفيذهــا فعــا علــى الأرض، كأمــر واقــع، والدليــل علــى ذلــك نقــل الســفارة الأميركيــة للقــدس، 	
ــة الغــوث »الأونــروا«، وإجــراءات تنفيــذ مشــروع الضــم الإســرائيلي للضفــة بمباركــة  ومســاعي واشــنطن لإلغــاء وكال
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أميركيــة، والتطبيــع العربــي العلنــي مــع إســرائيل، ورفــض قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة، وغيرهــا مــن الشــواهد.
• اســتمرار الانقســام الفلســطيني يضعــف الفلســطينيين فــي مواجهــة الصفقــة، ويمنــع بلــورة خطــة عمــل شــاملة 	

لمواجهتهــا، وقــد يتيــح لواشــنطن تمريــر جوانــب منهــا تحــت مســميات »الســام الاقتصــادي«. 
• مســاهمة العديــد مــن الــدول العربيــة فــي تمريــر الصفقــة، بوســائل مختلفــة، منهــا تصعيــد الصــراع مــع إيــران، وتطبيــع 	

علاقاتهــا مــع إســرائيل. وجــزء مــن هــذه الــدول باتــت تنظــر لإســرائيل »كحليــف« لهــا فــي مواجهــة »الخطــر الإيرانــي«.

 عقبــات تمريــر »الصفقة«

واجهــت مســاعي الإدارة الأميركيــة لتمريــر الصفقــة الكثيــر مــن العقبــات، ممــا اضطرهــا لتأجيــل الاعــان عنهــا أكثــر مــن 
مــرة. وأبــرز هــذه العقبــات:

• ــا 	 ــه أي طــرف فلســطيني، بم ــل ب ــن أن يقب ــذي يمك ــى ال ــى الحــد الأدن ــة لا يصــل إل ــود الصفق ــن بن ــا تســرب م إن م
فــي ذلــك المؤيديــن لعمليــة التســوية، والدليــل علــى ذلــك رفــض القيــادة الفلســطينية للصفقــة ومقاطعتهــا لــإدارة 

الأميركيــة.
• تراجــع البيئــة العربيــة الرســمية الراغبــة في التعاطي مع الصفقــة وتقديم التمويل لتنفيذها. 	
• ــل دينــس 	 ــرز الداعميــن لإســرائيل، مث ــة مــن أب ــرة لأفــكار الصفقــة، بينهــم صهاين ــة مؤث معارضــة شــخصيات أميركي

روس، المنســق الســابق لعمليــة الســام، وروبــرت ســتالوف، مديــر معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنــى، اللذيــن 
نصحــا الرئيــس ترامــب بعــدم الإعــان عــن الخطــة وتعديــل جوانــب منهــا.

• الإدانــة الدوليــة الواســعة لقــرارات ترامــب بشــأن القــدس واللاجئيــن، ومعارضــة روســيا والصيــن للخطــة، وتوجــس 	
الأوروبييــن منهــا، باعتبارهــا مشــروع للهيمنــة الأميركيــة علــى المنطقــة.

• المشــاكل الداخليــة التــي يواجههــا نتنياهــو، ومعارضــة أحــزاب مــن اليميــن الإســرائيلي المتطــرف فكــرة تقديــم 	
»تنــازلات«، حتــى لــو كانــت شــكلية، لإنجــاح الخطــة، واحتمــالات بــروز تبايــن بيــن إســرائيل والإدارة الأميركيــة.

• رفــض الأردن التعاطــي مــع الخطــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بتوطيــن لاجئيــن فلســطينيين، وضــم أجــزاء مــن الضفــة 	
الغربيــة لــأردن تحــت غطــاء »الكونفدراليــة«.

بنــاء علــى مــا ســبق، قــررت الإدارة الأميركيــة تأجيــل طــرح الصفقــة الــى مــا بعــد موعــد إجــراء الانتخابــات الإســرائيلية 
فــي ســبتمبر المقبــل. ومــن المرجــح أن تضطــر إلــى تأجيــل الإعــان الــى مــا بعــد الانتخابــات الأميركيــة فــي العــام 2020، 

لأن الرئيــس ترامــب ســيكون منشــغلا بحملتــه الانتخابيــة فــي ســبتمبر المقبــل. 
ــة، وبخاصــة  ــا بوســائل مختلف ــب منه ــر جوان ــة لتمري ــع محــاولات الإدارة الأميركي ــن يمن ــة ل ــل إعــان الصفق ــن تأجي ولك
أنهــا لــم تطــرح كأســاس لحــل تفاوضــي. والأرجــح أن دعــوة واشــنطن لعقــد ورشــة اقتصاديــة فــي البحريــن، يومــي 26-25 
أيلول/ســبتمبر 2019 تحــت شــعار »الســام مــن أجــل الازدهــار«، هــي جــزء مــن هــذه المحــاولات، بهــدف الالتفــاف علــى 
الرفــض الفلســطيني للصفقــة، ومحاولــة تمريرهــا تحــت شــعارات »الســام الاقتصــادي«، كأمــر واقــع، بــدون الحاجــة 

لتوقيــع الفلســطينيين والعــرب علــى شــقها السياســي. 
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فــي هــذا الإطــار، قــد تلجــأ واشــنطن لاســتغلال الأوضــاع الكارثيــة فــي غــزة، فــي ظــل الحصــار والانقســام، للالتفــاف علــى 

موقــف الرفــض الفلســطيني للصفقــة، مــن خــال تبنيهــا إقامــة مشــاريع لتحســين الأوضــاع الإنســانية فــي غــزة، وتنفيذهــا 

مــن خــال الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، بــدون أن تكــون مضطــرة للتعاطــي مــع »حمــاس« أو 

الاعتــراف بحكمهــا لغــزة.

فــي هــذه الحالــة، مــن المرجــح أن تمــارس الإدارة الأميركيــة ضغطــا علــى إســرائيل لتقديــم التســهيلات وتخفيــف الحصــار 

عــن غــزة، وربمــا تدفعهــا لقبــول اتفــاق تهدئــة مــع »حمــاس«، عبــر وســطاء، لتوفيــر الهــدوء المطلــوب لتمريــر الصفقــة.

مــن المتوقــع أيضــا أن تضغــط واشــنطن علــى الــدول العربيــة، خاصــة الخليجيــة، لتقديــم التمويــل الــازم لتنفيــذ الخطــة، 

وكذلــك علــى مصــر للتجــاوب مــع فكــرة اقامــه مشــاريع فــي ســيناء تخــدم غــزة مقابــل مزايــا اقتصاديــة. 

ــم تســهيلات أو  ــدم تقدي ــدي بع ــا التقلي ــات، وأن تكــرر مطلبه ــادة الفلســطينية هــذه الترتيب ــارض القي ــع أن تع مــن المتوق

إقامــة مشــاريع فــي غــزة الا مــن خلالهــا وبموافقتهــا، لكونهــا »الســلطة الشــرعية« التــي لا يجــوز تجاوزهــا. ولكنهــا لــن 

تفعــل الكثيــر مــن أجــل تحويــل معارضتهــا الــى موقــف فعــال، عبــر تبنــي خطــة عمــل للتصــدي للصفقــة وافشــال تمريرهــا. 

أمــا بالنســبة لحركــة »حمــاس«، فمــن غيــر المرجــح أن تعــارض ادخــال المســاعدات والأمــوال لقطــاع غــزة، وقــد تجــد فيهــا 

»فرصــة« لتخفيــف الحصــار وتحســين أوضــاع القطــاع. وهــي قــادرة علــى تبريرهــا، كمــا بــررت ادخــال الأمــوال القطريــة 

بموافقــة إســرائيلية، والقــول بــأن أبعادهــا »إنســانية«، و«بــدون ثمــن سياســي«.

وهــذه مقاربــة غيــر مضمونــة النتائــج، لأن المشــاريع والأمــوال التــي يــدور الحديــث عــن جمعهــا فــي ورشــة البحريــن لا 

توفــر أي ضمانــات لتحســين أوضــاع غــزة، خاصــة فــي ظــل حالــة عــدم الاســتقرار وإمكانيــة شــن حــرب إســرائيلية مدمــرة 

علــى غــزة، الــى جانــب مخاطــر تكريــس انفصــال غــزة، وتشــديد الضغــط علــى القيــادة الفلســطينية للتعاطــي مــع الصفقــة، 

بحيــث يصبــح تماهــي الفلســطينيين مــع الصفقــة أمــر واقــع، دون الحاجــة لتوقيعهــم علــى شــقها السياســي. 

ــة ويعترضهــا الكثيــر مــن العقبــات، أولهــا  ــة، الا أنهــا ليســت مضمون لئــن بــدت فــرص تمريــر الصفقــة عبــر غــزة محتمل

احتمــال فشــل الإدارة الأميركيــة فــي توفيــر التمويــل الــازم للخطــة، خاصــة مــع تراجــع حمــاس الــدول العربيــة للتعاطــي 

معهــا. وثانيهــا مخــاوف مصــر مــن الأفــكار الأميركيــة التــي تتعلــق بإقامــة مشــاريع فــي ســيناء تخــدم غــزة. وثالثهــا احتمــال 

توافــق »فتــح« و«حمــاس« علــى خطــة مشــتركة لمواجهــة الصفقــة، أو التوصــل الــى اتفــاق مصالحــة برعايــة مصريــة علــى 

أســاس التصــدي للصفقــة وافشــالها. وممــا يعــزز هــذا الاحتمــال كــون »الصفقــة« تســتهدف حقــوق الفلســطينيين فــي كل 

تجمعاتهــم، بمــا فــي ذلــك »فتــح« و«حمــاس« فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

الســيناريو الرابع: المصالحة الوطنية

يتطلــب نجــاح هــذا الســيناريو توافــق حركتــي »فتــح« و«حمــاس« علــى صيغــة اتفــاق لتطبيــق اتفاقــات المصالحــة الموقعــة 

بيــن الطرفيــن، أو التوصــل الــى اتفــاق جديــد للمصالحــة، وتوفــر بيئــة إقليميــة ودوليــة داعمــة للمصالحــة.
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يواجــه تحقيــق ســيناريو المصالحة العديــد من العقبات الداخلية والخارجية: 

على المســتوى الداخلي

العقبــة الرئيســية الأولــى تتمثــل فــي عــدم ايمــان طرفــي الانقســام بالشــراكة الوطنيــة، وتعــارض أهــداف وأولويــات 

الطرفيــن، وصعوبــة التوفيــق فيمــا بينهــا.

فأولويــة حركــة »فتــح« والرئيــس أبــو مــازن لا زالــت تقــوم علــى تمكيــن الحكومــة واســتعادة قطــاع غــزة مــن حركــة »حمــاس«، 

ــاظ  ــاس« أصبحــت تتمحــور حــول الاحتف ــة »حم ــا أولوي ــة، بينم ــي الســلطة والمنظم ــات لإشــراكها ف ــر ضمان ــدون توفي ب

بســلطتها فــي غــزة ومنحهــا الاعتــراف والتمويــل.

العقبــة الثانيــة هــي ممارســات طرفــي الانقســام، التــي ســاهمت فــي تعميــق الاســتقطاب الداخلــي، وتحويــل الصــراع علــى 

الســلطة الــى صــراع علــى الشــرعية والتمثيــل. وأبــرز الأمثلــة علــى ذلــك، قــرار عقــد المجلــس الوطنــي الفلســطيني بــدون 

توافــق وطنــي، وعــدم دعــوة »حمــاس« و«الجهــاد« للمشــاركة ومقاطعــة فصائــل رئيســية لجلســات المجلــس، وقــرار المجلــس 

الوطنــي تفويــض صلاحياتــه كاملــة للمجلــس المركــزي، وقــرارات الرئيــس أبــو مــازن بحــل المجلــس التشــريعي وحكومــة 

التوافــق الوطنــي. فبذلــك، أزيحــت المؤسســات الوحيــدة المتبقيــة المعبــرة عــن وحــدة النظــام السياســي للســلطة، وأصبــح 

الطريــق ممهــدا لتعميــق الانقســام وتحولــه إلــى انفصــال دائــم.

فــي مقابــل ذلــك، نظمــت »حمــاس« مؤتمــرات موازيــة بالتزامــن مــع انعقــاد المجلــس الوطنــي، وعقــدت كتلتهــا البرلمانيــة 

جلســات لـ«نــزع الشــرعية« عــن الرئيــس«، وأرســلت منظمــات أهليــة مقربــة منهــا عرائــض للأمــم المتحــدة تحــت عنــوان 

»أبــو مــازن لا يمثلنــا«، بالتزامــن مــع القــاء خطابــه فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ونظمــت مظاهــرات فــي غــزة 

رفعــت شــعار »ارحــل يــا عبــاس«، وغيرهــا مــن الإجــراءات التــي ســاهمت فــي توســيع حــدة الاســتقطاب الداخلــي. 

على المســتوى الخارجي

العقبــة الأولــى هــي إســرائيل، التــي صــرح رئيــس وزرائهــا، بنياميــن نتنياهــو، بــأن الانقســام »مصلحــة إســرائيلية«، وأنــه 

لــن يســمح بعــودة الرئيــس أبــو مــازن لغــزة18. هــذا الموقــف يعبــر، بشــكل مكثــف، عــن تحــول أساســي فــي مقاربــة إســرائيل 

لحــل الصــراع، بــدأ مــع خســارة حــزب العمــل للانتخابــات وصعــود اليميــن الإســرائيلي بزعامــة نتنياهــو للســلطة، فــي العــام 

1996، واتضــح أكثــر بعــد تنفيــذ شــارون لخطــة الانســحاب الأحــادي فــي العــام 2005، وتعمــق فــي ســنوات حكــم نتنياهــو 

اللاحقــة، حيــث بنــى سياســاته علــى تكريــس انفصــال غــزة، وتســريع وتائــر المشــروع الاســتيطاني التوســعي فــي الضفــة، 

وقطــع الطريــق علــى قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة. 

مــن المتوقــع أن تبــذل إســرائيل كل جهــد ممكــن لإفشــال أي اتفــاق مصالحــة يقــوم علــى اســتعادة وحــدة مؤسســات 
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المنظمــة والســلطة، وذلــك مــن خــال مقاطعــة أي حكومــة وحــدة وطنيــة، حتــى لــو خلــت مــن ممثليــن عــن »حمــاس«، ومنــع 

إقامــة انتخابــات رئاســية وتشــريعية، ومواصلــة فــرض الحصــار علــى غــزة، أو شــن حــرب عدوانيــة إذا لــزم الأمــر، علــى 

غــرار حربهــا علــى غــزة بعــد توقيــع »اتفــاق الشــاطئ« وتشــكيل حكومــة التوافــق الوطنــي فــي العــام 2014. 

يشــكل الموقــف الأميركــي عقبــة رئيســية أخــرى فــي طريــق المصالحــة، لأن الإدارة الأميركيــة لا زالــت تصنــف »حمــاس« 

كحركــة »إرهابيــة«، وتعــارض مشــاركتها فــي مؤسســات الســلطة والمنظمــة مــا لــم توافــق علــى شــروط الرباعيــة الدوليــة. 

وقــد تبيــن أن إعطــاء واشــنطن الضــوء الأخضــر لرعايــة مصــر للمصالحــة فــي العــام 2017، جــاء فــي إطــار ســعيها لمــد 

ســلطة حكومــة التوافــق إلــى غــزة وعــزل »حمــاس«، تمهيــدا لتمريــر »صفقــة ترامــب«. لهــذا مــن المرجــح أن تعيــق الإدارة 

الأميركيــة أي اتفــاق مصالحــة يقــوم علــى اســتعادة وحــدة النظــام السياســي الفلســطيني علــى أســس الشــراكة الوطنيــة.

مــن المتوقــع أن تســعى إدارة ترامــب لتوظيــف الأوضــاع الكارثيــة فــي غــزة كمدخــل لتمريــر »صفقــة القــرن«، والضغــط 

ــول التعاطــي معهــا. وهــذا مــن شــأنه أن يســاهم فــي تعميــق الانقســام وتكريــس انفصــال  ــادة الفلســطينية لقب ــى القي عل

غــزة.

تشــكل البيئــة الإقليميــة عقبــة رئيســية ثالثــة أمــام المصالحــة، حيــث ســاهم الانقســام العربــي والصراعــات الإقليميــة فــي 

ــدات  ــى أجن ــاء عل ــزه، بن ــة ترعــى الانقســام وتحف ــى بيئ ــا إل ــة للمصالحــة، وتحوله ــة الاســتراتيجية الداعم ــاف البيئ اضع

خاصــة بالقــوى والمحــاور الإقليميــة. وممــا ســاعد علــى ذلــك تماهــي طرفــي الانقســام الفلســطيني مــع خطــوط التقســيم 

فــي المنطقــة، ومحاولــة كل طــرف توظيــف تحالفاتــه فــي الصــراع الداخلــي علــى الســلطة. 

فــي ضــوء مــا ســبق، يبــدو أن ســيناريو المصالحــة صعــب التحقــق فــي ظــل الظــروف الراهنــة. ولكــن فــي المقابــل هنــاك 

العديــد مــن العوامــل المســاعدة علــى تحقيقــه، واهــم هــذه العوامــل: 

• فشــل مقاربــات طرفــي الانقســام فــي إيجــاد الحلــول لأزمــة المشــروع الوطنــي الفلســطيني، بــل ومســاهمتها فــي 	

تعميــق الأزمــة، وبالتالــي فانهمــا لا يملــكان خيــارات أفضــل مــن المصالحــة والشــراكة الوطنيــة لتجــاوز الأزمــة 

والتصــدي للتحديــات الوطنيــة الكبــرى التــي تواجــه القضيــة الفلســطينية. 

• لأن مشــاريع التصفيــة، الإســرائيلية والأميركيــة، تســتهدف كل الفلســطينيين وحقوقهــم الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك 	

ســلطة »فتــح« فــي رام الله و«حمــاس« فــي غــزة، وهــذا يعــزز فــرص توافــق الطرفيــن علــى الكثيــر مــن القواســم 

المشــتركة، التــي يمكــن أن تشــكل أساســا للوحــدة والشــراكة الوطنيــة، مثــل رفــض »صفقــة القــرن« وورشــة البحريــن، 

والنضــال ضــد الاســتيطان ومقاومــة مشــروع الضــم الإســرائيلي واحباطــه، ومواجهــة الحصــار الإســرائيلي لقطــاع 

ــا. غــزة، وغيرهــا مــن القضاي

• المصالحــة هــي الخيــار المفضــل لــدى أغلبيــة كبيــرة مــن الشــعب الفلســطيني، وهــذا يمكــن أن يشــكل عامــل ضغــط 	

ــة  ــات الوطني ــة التحدي ــا مــن تراجــع شــعبيتهما، خاصــة فــي ظــل فشــل خياراتهمــا فــي مواجه ــن تخوفً ــى الطرفي عل
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الكبــرى.

• موقــف مصــر الداعــم للمصالحــة، رغــم تعثرهــا، وســعيها الحثيــث للتوصــل الــى صيغــة اتفــاق بيــن »فتــح« و«حمــاس«، 	

ــار الســلطة، وانفصــال غــزة تحــت حكــم »حمــاس«، أو انهيارهــا  ــا مــن مخاطــر انهي ــق بمخاوفه ــك لأســباب تتعل وذل

ــى أمنهــا  ــات ذلــك عل ــى مــلء فــراغ الســلطة، وتداعي ــل القــادر عل ــاب البدي ــة داعمــة للإرهــاب بغي ــى بيئ وتحولهــا إل

القومــي. 

• دعــم الأمــم المتحــدة والصيــن وروســيا وأوروبــا، ومعظــم دول العالــم، لجهــود المصالحــة، ومســاعي روســيا للعــب دور 	

مباشــر مــن خــال اســتضافتها جــولات للحــوار بيــن الفصائــل الفلســطينية فــي موســكو، بهــدف تقليــص الخلافــات 

ودفــع المصالحــة.

ــة  ــة مشــتركة لمواجه ــى خطــة وطني ــى تبن ــن عل ــق الطرفي ــأة لأن يتواف ــت مهي ــدو أن الفرصــة بات ــا ســبق، يب ــى م ــاء عل بن

التحديــات والضغــوط التــي يتعرضــان لهــا فــي الضفــة وغــزة. ومــن المحتمــل أن تنجــح الوســاطة المصريــة فــي التوصــل 

الــى صيغــة اتفــاق جديــد للمصالحــة، يقــوم علــى التصــدي لمشــاريع التصفيــة، وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة »مقبولــة 

دوليــا« بالتوافــق، واجــراء الانتخابــات التشــريعية والرئاســية علــى مرحلتيــن، بحيــث تحتفــظ »حمــاس« بســيطرتها علــى 

غــزة و«فتــح« علــى الضفــة الغربيــة الــى حيــن اجــراء الانتخابــات. وهــي صيغــة أقــرب لفكــرة »الكونفدراليــة« التــي اقترحهــا 

موســى أبــو مــرزوق، القيــادي فــي حركــة »حمــاس«.

لا تعــد هــذه الصيغــة الخيــار الأفضــل للشــعب الفلســطيني، لأنهــا لا تضمــن اســتعادة وحــدة مؤسســات المنظمــة والســلطة 

علــى أســس الشــراكة الوطنيــة الكاملــة، ســواء عبــر الانتخابــات أو بالتوافــق. ولكنهــا الخيــار الممكــن فــي ظــل الظــروف 

ــي  ــة ف ــز الشــراكة الوطني ــة لتعزي ــة مواتي ــر أرضي ــي، وتوفي ــي تراجــع حــدة الاســتقطاب الداخل ــد تســاهم ف ــة، وق القائم

مواجهــة مخططــات تصفيــة القضيــة الفلســطينية. 

ثالثًا: التوصيات
أولً: إعطــاء الأولويــة لإنهــاء الانقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــة علــى أســس الشــراكة الوطنيــة، باعتبــاره ذلــك الخيــار 

الأنســب للشــعب الفلســطيني، وذلــك وفقــا للأســس التاليــة:

• تبنــي مقاربــة جديــدة ومختلفــة جوهريــا عــن المقاربــات الســابقة لطرفــي الانقســام، تقــوم علــى الشــراكة الكاملــة فــي 	

تحمــل مســئولية وأعبــاء النضــال الوطنــي، وتبنــي خطــة كفاحيــة لتوحــد طاقــات الشــعب الفلســطيني فــي التصــدي 

للمخططــات الراميــة لتصفيــة حقوقــه الوطنيــة.

• التوافــق علــى إعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى أســس الشــراكة الوطنيــة، بمــا يعيــد الاعتبــار 	

لمكانتهــا كممثــل شــرعي ووحيــد للشــعب الفلســطيني، ودورهــا كقيــادة سياســية جامعــة علــى قاعــدة برنامــج التحــرر 

الوطنــي.
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• إعــادة تحديــد دور وصلاحيــات الســلطة، وفــق متطلبــات المرحلــة النضاليــة الجديــدة، بحيــث تصبــح جــزء مــن 	

مشــروع التحــرر الوطنــي، وليســت ســلطة تســعى للتحــول الــى دولــة عبــر التفــاوض والتنســيق الأمنــي بمرجعيــة أوســلو، 

وحصــر صلاحياتهــا فــي مجــال تقديــم الخدمــات، بمرجعيــة قيــادة المنظمــة. 

• ــف التنســيق الأمنــي 	 ــراف بإســرائيل ووق ــق بســحب الاعت ــس الوطنــي الفلســطيني، التــي تتعل ــرارات المجل ــذ ق تنفي

والتحلــل مــن اتفــاق أوســلو وملحقاتــه، بمــا يعيــد تصويــب العلاقــة مــع إســرائيل بكونهــا علاقــة شــعب محتــل بحالــة 

ــي.  ــون الدول ــة للقان اســتعمارية مخالف

ــى كافــة تجمعــات الشــعب الفلســطيني، كنمــوذج ناجــح للوحــدة الميدانيــة فــي  ــا: تعميــم نمــوذج مســيرات العــودة عل ثانيً

التصــدي للتحديــات التــي يواجههــا شــعبنا بالرغــم مــن اســتمرار الانقســام، والعمــل فــي نفــس الوقــت وبقــوة علــى إنهائــه. 

وهــذا يتطلــب الآتــي:

• الابتعاد عن الاســتثمار السياســي للمســيرات بناء على أجندات حزبية خاصة بطرفي الانقســام.	

• تشــكيل قيــادة وطنيــة للمســيرة فــي كل التجمعــات، وتوســيع تمثيــل الأطــر والمنظمــات الشــعبية والمدنيــة، والمــرأة 	

والشــباب، بمــا يمنــع الهيمنــة أو التفــرد بالقــرار. 

• تبنــي برنامــج عمــل مشــترك يتضمــن، الــى جانــب كســر الحصــار، النضــال مــن أجــل حــق العــودة، ومقاومــة الاســتيطان، 	

والتصــدي لمشــاريع تصفيــة القضيــة الفلســطينية بهــدف إحباطها.
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